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175333 ‐ معن " كان " ف مثل قوله تعال ( وكانَ اله سميعا بصيرا )

السؤال

يثر ف القرآن استخدام كلمة " كان " عندما نتحدث بعض صفات اله تعال مثل ( انَّ اله كانَ علَيم رقيباً ) ونحن نعلم أن "

كان " تفيد الماض ، والغريب أنها تُترجم إل الإنجليزية عل أنها ف المضارع وليس ف الماض ، فما توجيهم لهذا ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لفظة " كان " لا تدل دائماً عل الماض المنقطع ، وإن كان هذا هو المشهور الغالب ف استعمالها ، وقد جاء ذِكرها ف كلام

العرب وف كتاب اله تعال بمعن " لم يزل " وه تدل بذلك عل " الاستمرارية " لا الانقطاع ، ومنه قوله تعال ( وكانَ الانسانُ

عجولا ) الإسراء/ 11 ، فهل يعن ذلك انقطاعه عن الإنسان ؟! ، ومنه قوله تعال ( انَّ الشَّيطَانَ كانَ للانْسانِ عدُوا مبِينًا )

الإسراء/ 53 ، فهل انقطعت عداوة الشيطان للإنسان وكانت ف فقط ف زمن مض ؟! ، وأول ما يتعين هذا المعن فيه هو

فيما إذا جاءت ف سياق أسماء اله تعال وصفاته .

روى البخاري ف صحيحه (6/127) : عن سعيدِ بن جبيرٍ، قَال: قَال رجل بن عباسٍ:

" انّ اجِدُ ف القُرآنِ اشْياء تَخْتَلف علَ .... وقَال: وكانَ اله غَفُورا رحيما [النساء: 96] ، عزِيزا حيما [النساء: 56] ، سميعا

بصيرا [النساء: 58] فَانَّه كانَ ثُم مض؟ " .

فأجاب ابن عباس رض اله عنه عن مسائله ، فقال فيها :

بِه ابصا ا اىشَي رِدي لَم هنَّ الكَ ، فَاذَلك لزي لَم ي؛ ا لُهكَ قَوذَلكَ، وذَل هنَفْس ما [النساء: 96] سيمحا رغَفُور هانَ الكو "

.انته " هنْدِ الع نم نَّ كآنُ، فَاكَ القُرلَيع فخْتَلي فَلا ،ادرالَّذِي ا

قال أبو حيان الأندلس – رحمه اله ‐ : " ( انَّ اله كانَ علَ كل شَء شَهِيدًا ) فـ " كان " تدل عل اقتران مضمون الجملة

بالزمن الماض ، وهو تعال متصف بهذا الوصف ماضياً وحالا ومستقبلا ، وتقييد الفعل بالزمن لا يدل عل نفيه عن غير ذلك

الزمن " انته من " تفسير البحر المحيط " ( 5 / 487 ) .

وقال السيوط – رحمه اله ‐ : " تختص كان بمرادفة " لم يزل " كثيراً ، أي : أنها تأت دالة عل الدوام ، وإن كان الأصل فيها

أن يدل عل حصول ما دخلت عليه فيما مض ، مع انقطاعه عند قوم ، وعليه الأكثر ‐ كما قال أبو حيان ‐ ، أو سوتها عن
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هانَ الكنحو ( و ه تعالصفات ال الدوام : الواردة ف الانقطاع وعدمه عند آخرين ‐ وجزم به ابن مالك ‐ ، ومن الدالّة عل

سميعا بصيرا ) النساء/ 134 ، أي : لم يزل متصفا بذلك " انته من " همع الهوامع " ( 1 / 437 ، 438 ) .

وقال محي الدين درويش – رحمه اله ‐ : " " كان " ف القرآن عل خمسة أوجه :

1. بمعن الأزل والأبد نحو ( وكانَ اله عليماً حيماً ) النساء/ 17 ، وغيرها .

2. بمعن المض المنقطع نحو ( وكانَ ف الْمدِينَة تسعةُ رهط ) النمل/ 48 .

3. بمعن الحال نحو ( كنتُم خَير امة ) آل عمران/ 110 .

4. بمعن الاستقبال نحو ( ويخَافُونَ يوما كانَ شَره مستَطيرا ) الإنسان/ 7 .

5. بمعن صار نحو ( وكانَ من الْافرِين ) البقرة/ 34 ، ص/ 74 " انته من " إعراب القرآن وبيانه " ( 10 / 318 ) .

ومن العلماء من يرى أن لفظة " كان " ف مثل السياقات السابقة تون مسلوبة الزمن ، وه تدل بذلك عل تحقيق ما جاءت

ف سياقه .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه اله ‐ : " ثم قال ( انَّ اله كانَ سميعا بصيرا ) ، وقوله ( كانَ ) هذه فعل ، لنها

مسلوبة الزمن ، فالمراد بها : الدلالة عل الوصف فقط ، أي : أن اله متصف بالسمع والبصر ، وإنما قلنا : إنها مسلوبة الزمن

لأننا لو أبقيناها عل دلالتها الزمانية لان هذا الوصف قد انته ، كان ف الأول سميعا بصيرا أما الآن فليس كذلك ، ومعلوم

أن هذا المعن فاسد باطل ، وإنما المراد : أنه متصف بهذين الوصفين " السمع " و " البصر " عل الدوام ، و ( كان ) ف مثل

هذا السياق يراد به التحقيق " انته من " مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 8 / 172 ) .

فصار معن مثل تلك الآيات أن اله تعال كان ولا يزال متصفاً بتلك الصفات ، وأن دلالة اللمة عل الفعل الماض لا يمنع

دلالتها عل الحاضر والمستقبل ، أو يقال : ه مسلوبة الزمن ف هذه السياقات والمراد بها تحقيق الصفات .

وتبين مما سبق ذِكره ونقله أن ترجمة الفعل " كان " إل المضارع صحيح لا وجه للاعتراض عليه وأن ترجمتها بالماض لمن

لا يفقه لغة العرب هو الذي يوقع ف الإشال .

واله أعلم .


